سورة الكهف ( 23 – 24 )
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تعيين المستثنى منه في قوله ( إلا أن يشاء الله )
قــول الفـــراء 

جوّز أن يكون الاستثناء من أحد شيئين ؛ إما أن يكون من جملة ( إني    فاعل ) فيكون مستثنى من كلام النبي – صلى الله عليه وسلم – المنهي عنه ، وعليه ففي الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسنه الإيجاز ، والمعنى : إلا أن تقول : إن شاء الله 0 وإما أن يكون الاستثناء من النهي في قوله ( ولا تقولن ) أي ولا تقولن إني فاعل إلا أن يشاء الله أن تقوله ، ومشيئته تُعلم بإذنه ، فالمعنى : ولا تقولن إني فاعل ذلك غدا إلا أن يأذن الله لك أن تقوله0 
يقول في هذا : " وقوله ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) إلا أن تقول : إن شاء الله ، ويكون مع القول ، ولا تقولنّه إلا أن يشاء الله أي إلا ما يريد الله 0 " (1) 
مـوقف الطبري 
بنى تفسيره على التوجيه الأول في قول الفراء  ، وردّ التوجيه الثاني ،  فقال : " وكان بعض أهل العربية يقول : جائز أن يكون معنى قوله ( إلا أن يشاء الله ) استثناء من القول لا من الفعل ، كأن معناه عنده : لا تقولن قولا إلا أن يشاء الله ذلك القول 0 وهذا وجه بعيد من المفهوم بالظاهر من التنزيل مع خلافه تأويل أهل التأويل 0 " (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 138 0 

(2) جامع البيان 15 / 424 ، 425 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون في تعيين المستثنى منه في هذه الآية على قولين : 

القـول الأول 

أن الاستثناء من جملة ( إني فاعل ) فيكون مستثنى من كلام النبي – صلى الله عليه وسلم – المنهي عنه ، أي إلا قولا مقترنا بـ إن شاء الله 0 

وهذا مقتضى قول الكسائي (1) والأخفش (2) والمبرد (3) وبه قال الطبري وابن عطية والبغوي والباقولي وابن الجوزي وابن القيم (4) وذكره الماوردي والرازي والعكبري والنسفي وابن جزي  (5) وهو أحد توجيهي الفراء 0 

وعليه فيكون المصدر المنسبك من ( أن ) والفعل في محل نصب على نزع الخافض وهو باء الملابسة ، والتقدير : إلا بأن يشاء الله أي بما يدل على ذكر المشيئة أي متلبسا بقول إن شاء الله ، قال الباقولي : " ولا فرق بين قول القائل  لا يفعل إلا بمشية الله ، ولا يفعل إلا أن يقول إن شاء الله " (6) 

القـول الثاني 

أن الاستثناء من النهي أي لا تقولن إني فاعل إلا أن يشاء الله أن تقوله ، ومشيئة الله تعلم من إذنه بذلك ، فصار المعنى إلا أن يأذن الله لك بأن   تقوله 0 

وهذا أحد توجيهي الفراء ، وبه قال الزمخشري والبيضاوي وأبو      السعود (7) وذكره الرازي والعكبري والنسفي والشربيني وابن جزي والشنقيطي(8)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الجامع لأحكام القرآن 10 / 385 0  

(2) ينظر معاني القرآن 243 0 
(3) ينظر الوسيط للواحدي 3 / 143 ، فتح القدير 855 0 
(4) ينظر جامع البيان 15 / 224 ، المحرر الوجيز 1185 ، معالم التنزيل 774 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 57 ، زاد المسير 846 ، بدائع الفوائد 3 / 117 0 
(5) ينظر النكت والعيون 3 / 298 ، مفاتيح الغيب 21 / 93 ، التبيان 2 / 101 ، مدارك التنزيل 2 / 286 ، التسهيل 2 / 186 0 
(6) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 2 / 57 0 
(7) ينظر الكشاف 2 / 686 ، 677 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 278 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 5 / 217 0 
(8) ينظر مفاتيح الغيب 21 / 93 ، التبيان 2 / 100 ، مدارك التنزيل 2 / 286 ، السراج المنير 4 / 29 ، التسهيل 2 / 186 ، أضواء البيان 632 0 

وعليه فالمصدر المنسبك من قوله ( أن يشاء الله ) مستثنى من عموم المنهيات ، ومفعول يشاء الله محذوف دل عليه ما قبله ، والتقدير : إلا قولا شاءه الله 0
المناقشة والترجيح

مناقشة القول الأول 

اعترض عليه الزمخشري والبيضاوي وغاية قولهما أنه لو جاز تعلق الاستثناء بقوله ( إني فاعل ) لكان المعنى : إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله ، وذلك مما لا مدخل فيه للنهي 0 (1) 

وأجيب بما يلي :  
- هذا الاعتراض بعيد ، لأن المفسرين أجمعوا على أن هذه الآية نزلت تأديبا  للنبي  - صلى الله عليه وسلم -  حين سُئل عن قصة أصحاب الكهف وعن رجل طواف وعن الروح ، فقال : "غدا أخبركم " ولم يستثن فتأخر عنه الوحي ، ثم نزلت سورة الكهف ، ونزل في قوله ( غدا أخبركم ) :       ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله )0 (2) 

وعلى هذا كان قول من قال إن الاستثناء من قول النبي المنهي عنه هو الأظهر والأقرب لأن المعنى : إلا أن تقول إن شاء الله ، وهذا ظاهر قول ابن عباس (3) 

· أن في الكلام حذفا يقتضيه الظاهر ، والمعنى إلا أن تقول إن شاء الله ، وعلم هذا الحذف من القرائن ومنها سبب النزول 0   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الكشاف 2 / 686 ، 687 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 278 0  
(2) حكى الإجماع هنا ابن القيم ( ينظر بدائع التفسير ، 3 / 117 ) وينظر المحرر الوجيز 1185 ، الوسيط للواحدي 3 / 143 ، مدارك التنزيل 2 / 286 0  
(3) تفسير الثعلبي 4 / 113 0 
مناقشة القول الثاني  
رده الطبري وقال : " هذا وجه بعيد من المفهوم بالظاهر من التنزيل ، مع خلافه تأويل أهل التأويل " (1) وقال ابن عطية : " هذا وجه حكاه الطبري وردّ عليه وهو من الفساد بحيث كان من الواجب ألا يحكى " (2) ولم يبين وجه فساده ، وقد أوضحه أبو حيان بقوله : " وهذا استثناء لا يمكن حمله على ظاهره لأنه يكون داخلا تحت القول فيكون من القول ولا ينهاه الله أن يقول إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ، لأنه كلام صحيح في نفسه لا يمكن أن ينهى عنه 0" (3)  
ويمكن أن يجاب بأن هذا القول وجيه ، وذلك لما يلي : 
1- أن يكون الوقف على رأس الآية ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ) ثم يكون : (  إلا أن يشاء الله ) كلام مبتدأ من الله لا يدخل في القول المنهي عنه ، أي إلا أن يأذن الله له بالقول 0 
2- على هذا القول لا يحتاج الكلام إلى تقدير 0 
3- هذا القول وجيه وتحتمله الآية ، ويحسنه الوقف على رأس الآية 0 
التــرجيــــح 
القولان وجيهان ، وليس في سبب النزول ترجيح لأحدهما على الآخر 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 15 / 225 0 
(2) المحرر الوجيز 1185 0 
(3) البحر المحيط 6 / 111 0 
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